	

	Nafi  - الإمارات العربية المتحدة
	الاسم

	الترغيب في حفظ القرآن الكريم 
	العنوان

	تربوي 
	الموضوع

	السلام عليكم.. لي ابن يبلغ من العمر 11 عامًا، حاولنا منذ صغره أن نجتهد في تحفيظه القرآن الكريم هو وإخوته، وكانت البداية جيدة جدًّا وحفظ جزءين، ولكن بدأ يمل الحفظ، وأصبح غير راغب إطلاقًا في الحفظ، مع العلم أننا نقوم بتشجيعه بكافة أشكال التشجيع الممكنة، وذكر ثواب القرآن الكريم، ولكن الاستجابة ضعيفة جدًّا. أخشى لو ضغطنا عليه أكثر أن يكره القرآن الكريم، وأن ينفر منه طوال حياته، هل يجب أن نستمر معه؟! 
	الاستشارة

	أ/عزة   تهامي
	اسم الخبير

	الحل 

	أحمد لك الله على جهدك واجتهادك واهتمامك بمسألة حفظ القرآن الكريم، فـ"خيركم من تعلَّم القرآن وعلَّمه" كما قال حبيبنا رسول الله (صلَّى الله عليه وسلم)، ولحرص كثير من الآباء على أن ينالوا هذا الثواب العظيم، فهم يحرصون على تعلم أبنائهم القرآن الكريم وحفظه، وهذه غاية نبيلة وهدف سامٍ ندعو الله سبحانه أن ننال شرف الوصول إليه، وقبل أن أبدأ في الاقتراحات الخاصة بمسألة الحفظ أرجو منك أن تطلع -أولاً وقبل البدء في قراءة هذا الرد- على موضوعين لهما صلة وثيقة باستشارتك هذه، وهما: "المنهج السليم في حفظ القرآن الكريم"، والآخر "أطفالنا خلف لحفظة السلف". 

وبداية أود أن أقص عليك موقفًا طريفًا قد حدث معي، فقد ذهبت لزيارة إحدى الصديقات، فوجدت عندها زينة معلقة وآثار شموع ورقم (16) معلق على الحائط بطريقة مزركشة جميلة، وكأن هناك احتفالاً بيوم ميلاد أحد أبنائها، فبادرتها قائلة: "عقبال مية سنة"، فابتسمت قائلة المفترض أن يكونوا ثلاثين فقط، فاندهشت قائلة: ما من أم إلا وترغب أن يطيل الله عمر أبنائها إلى ما بعد المائة وأنت تقولين ثلاثين فقط، فقالت لم أقصد بذلك عمر ابني فأنا بالطبع أدعو له بطول العمر مع صلاح العمل، ولكن أقصد ما نحتفل به لا يزيد عن ثلاثين، ثم أوضحت قائلة بأنها بدلاً من أن تقيم حفل "عيد" ميلاد، فهي تقيمه بعد أن يحفظ ابنها جزءاً من القرآن الكريم، وتدعو في هذا الحفل كل أصدقاء ابنها، فتتركهم يحتفلون بالطريقة التي تحلو لهم ما دام في حدود اللياقة، وكانت هذه إحدى الطرق التي كانت ترغب ابنها وتحثُّه على الحفظ، فكلما فكَّر في هذا الاحتفال زاد حماسه للحفظ. 
والآن تعالَ سويًّا لنضع الخطوط العريضة لبرنامج يحفز ابنك على الحفظ مع علاج موضوع الملل هذا. 

قبل أن نبدأ في علاج المشكلة يجب أن نتعرف على عدة أمور تساعدنا في إيجاد الحل: 
أولاً: اعلم أن ابنك ليس بدعًا من البشر، فالملل والفتور اللذان يعتريان الإنسان أمرًا فطريًّا طبيعيًّا؛ لذا يجب أن نتعامل مع الأمر بشكل يتناسب وطبيعته. 

ثانيًا: المرحلة العمرية التي يمر بها ابنك لم تَعُد تلك المرحلة من الطفولة المبكرة التي إذا أمر فيها استجاب، ولم تَعُد جلّ اهتماماته أن يحاول إرضاء والديه حتى يحظى بالاهتمام، والأمن، والرعاية التي تمثل أهم خصائص المرحلة السابقة من عمره، فالأمر اختلف وأصبحت له اهتمامات أخرى وعلاقات أخرى، وهنا يبرز دور الأتراب؛ ولذا من الواجب الاطمئنان على اختيار الابن لأصدقائه، فالمرء على دين خليله كما قال (صلى الله عليه وسلم). 

ثالثًا: إن من أهم سمات هذه المرحلة أيضًا توحُّد الابن مع أبيه بشكل ملحوظ، بمعنى أن الابن يرى والده أفضل الآباء على الإطلاق، ويحاول أن يحذو حذوه في أمور كثيرة من حياته، ومن هنا يصبح دور الأب غاية في الأهمية ليس فقط في قضية حفظ القرآن الكريم، بل في أمر التربية كلها. 

أما وقد عرفنا هذه الأمور، فيمكن أن نحاول حل المشكلة من خلال الأبعاد السابقة عن طريق: 
أولا:ألا يحدد للابن وقتًا خاصًّا للحفظ فيه، بل يحدد فقط القدر المطلوب حفظه. 
ثانيا:أما عن القدر المطلوب حفظه فهو القدر الذي لا يبعث على الملل، وليس على حسب قدرة الابن على الحفظ، وهنا أشير إلى مشروع الآيتين، وهو عبارة عن حفظ آيتين فقط في اليوم، مع قراءة الأربع عشرة آية في آخر الأسبوع غيبًا، ثم قراءة الستين آية في نهاية الشهر غيبًا. 

ثالثا:في نهاية الأسبوع والشهر يُكافأ بمكافأة معنوية أو مادية، لكنها رمزية، مع ملاحظة ألا يُوعد الابن بأية مكافأة قبل الحفظ، وهذا الأمر غاية في الأهمية، فلا بد أن نعلِّم أطفالنا أن يأتوا بالأفعال المحمودة أو المرغوب فيها أولاً، ثم يثابوا بعد ذلك عليها، وليس بالضرورة أن تكون المكافأة مادية. 

رابعا:أن يقوم الوالد بتسميع ما حفظ الابن في السيارة أثناء ذهابهما إلى نزهة مثلاً أو زيارة بعض الأصدقاء أو للتسوق، وليس شرطًا أن تكون هناك جلسة خاصة بالتسميع. 
خامسا:بين الحين والآخر يمتدح الأب التزام ابنه بالحفظ أمام أصدقائه (أصدقاء الأب). 

سادسا:أن يستعين الوالدان بشرائط القرآن الكريم، وتقوم الأم بتشغيل الجزء الذي يحفظه الابن دون أمره بالاستماع، بل يُدار الشريط على أساس أنها تحفظ هي الأخرى هذا الجزء من القرآن الكريم، وتفعل ذلك فعلاً، بل تقوم أحيانًا بالاستعانة بابنها ليتبادلا التسميع (ارجع مرة أخرى لموضوعَي "المنهج السليم في حفظ القرآن الكريم" و"أطفالنا خلف لحفظة السلف". 

سابعا:الاستعانة بـ(CD) لحفظ القرآن الخاص بالأطفال لوجود ألغاز وبعض الأسئلة الثقافية، وبعض الألعاب، وهو ما يثير الابن ويجعله يستمتع بعملية الحفظ. 
ثامنا:إقامة حفل إن أمكن ذلك عندما ينتهي ابنك من حفظ جزء من القرآن الكريم، مع دعوة أترابه؛ ليكون لهم قدوة. 

سابعا:وكما ذكرت أن الأصدقاء لهم تأثير قوي بعضهم على بعض في هذه الفترة؛ لذا يمكن للوالدين أن يتعرفا على أولياء أمور زملاء وأصدقاء الابن، ويتعاونا إن أمكن ذلك في البدء في مشروع الآيتين، على أن يكون هناك لقاء دوري بينهم جميعًا لعمل مسابقة بين الأبناء في هذا، وتشجيع الجميع، وتبادل الهدايا، وتنظيم رحلات (ينظمها الأبناء) كمكافأة على حفظ الجزء، وتلك الرحلات تكون بالتبادل مع الحفل. 

-هناك عشرات من الأنشطة المختلفة التي يمكن للآباء أن يبتكروها، دون ضغط أو إلحاح يسبب للأبناء كراهية للحفظ أو للقرآن بوجه عام، كما أحب أن أنوِّه بأنه ليس شرطًا حفظ القرآن الكريم كله فهذا عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) -وكلنا نعرف من هو عمر ومكانته في الإسلام- توفِّي ولم يتم حفظه، وكما نؤكد على الحفظ نؤكد على العمل بما نحفظ. 

-وأود أن أشير إلى أن هناك بحثًا سوف يقدم عن القرآن الكريم قريبًا إن شاء الله، يتناول أمور عديدة تجيب عن أسئلة المهتمين بأمر حفظه، فادعوا لنا الله لإتمامه حتى يستفيد به أكبر عدد ممن يهتمون بهذه القضية.. أعاننا الله وإياكم لهذه المهمة النبيلة، وجعلنا جميعًا من حفظة القرآن الكريم قولاً وعملاً. 

من فضلك انقري هنا لمطالعة الاستشارتين اللتين أشرنا إليهما: 
المنهج السليم لتحفيظ القرآن الكريم 
أطفالنا خلف لحفظة السلف 
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أم مالك  - فرنسا
الاسم
المنهج السليم لتحفيظ القرآن الكريم 
العنوان
تربوي 
الموضوع
لي ولد عمره أربع سنوات أود أن أعلمه القرآن، فكيف أغرس فيه حب قراءة القرآن وحفظه دون أن يملَّ؟ مع العلم أننا أسرة فرنسية وطفلي هذا لا يتقن العربية. 
الاستشارة
أ/عزة   تهامي
اسم الخبير
الحل 
بورك لكم من أسرة طيبة، ولا تتخيلي أيتها الأم الصالحة كم كانت سعادتي وأنا أقرأ رسالتك الكريمة، وبرغم بساطة هذا المطلب فإنه غاية في الأهمية، وأدعو الله أن يلهمني الرد الذي ينفعكم وينفع المسلمين. 
وربما كان من الضروري قبل الإجابة عن هذا السؤال أن نتعرف أولاً على أسباب عزوف معظم الأطفال عن حفظ القرآن، ولن أتعرض إلا لسببين هما "من وجهة نظري" أهم الأسباب على الإطلاق، فإذا عرفناهما كان هذا مدعاة لعلاجهما، ومن ثَم يسهل أمر الحفظ بإذن الله، والسببان هما: 
1. الاعتماد في كل ما يقدم للأطفال - بل والكبار أيضًا - على الإبهار الحركي بدءًا من التليفزيون، ومرورًا بالفيديو، وأخيرًا بالكمبيوتر، مما أدى إلى تراجع وضعف مهارة الاستماع عند الكبار والصغار على حد سواء، وباعتبار أن حفظ القرآن يعتمد في المقام الأول على مهارة الاستماع، فأدى ذلك إلى قلة الاكتراث به؛ ولذلك ستلمحين - سيدتي - في الحل بعد ذلك كيف سنحاول معًا تنمية مهارة الاستماع لدى الطفل. 
2. السبب الثاني: زعم بعض التربويين أنه لا يجب أن يُعلّم الطفل عن طريق التلقين والحفظ دون فهم، وأصبح هذا الزعم يصمّ الآذان حتى خشي البعض أن يرى في التلقين ميزة واحدة، وأنا لا أحبذ التلقين على إطلاقه وليست هذه وسيلتي في التدريس، ولكنه - أي التلقين - من الوسائل الناجحة في حفظ القرآن والتى لا غنى عنه. 
والآن تعالَي معي - سيدتي - لنستعرض الخطوات العملية التي تساعد على حفظ القرآن إن شاء الله تعالى. 
أولاً: كيف نهيئ الطفل لحفظ القرآن الكريم؟ 
تتلخص تهيئة الطفل لحفظ القرآن في النقاط الآتية: 
 أن تهيئي للطفل البيئة أو البيت القرآني، بمعنى أن( الطفل لن يقبل على الاهتمام بالقرآن ويحبه، وهو لا يجد القدوة من أسرته الصغيرة التي تتمثل في الأبوين والإخوة؛ ولذا يجب على الأبوين أن يحرصا على حفظ القرآن ومدارسته، ويجد الأطفال الحرص كل الحرص من الوالدين على: أن تكون هناك مواعيد محددة لقراءة القرآن –حتى لو كان ربع حزب – يوميًّا، الحرص على تعلم تلاوة القرآن، الحرص على أن يحفظا جزءًا محددًا من القرآن يلتزمان به، وليكن عشر آيات في الأسبوع، مع حرص كل منهما أن يقرأ على الآخر غيبًا الجزء الذى حفظه، بل ويتنافسا فيمن ينتهي من الجزء المحدد للحفظ أولاً، على أن يكون ذلك على مسمع ومرأى من أبنائهما، ويمكن أن يكون ذلك على يد أحد القراء أو المتخصصين إما في البيت أو في المسجد، ويُصطحب الأطفال إلى المساجد ليعتادوا هذا، كما لا بد وأن ننتبه إلى أن الحفظ لا بد وأن يترتب عليه عمل، فيكون سلوك الأبوين متسقًا ومنسجمًا مع تعاليم القرآن الكريم، فالصحابة - رضوان الله عليهم - لم يكونوا يتجاوزون العشر آيات حتى يعملوا بما حفظوا. 
 أن يتبادل الوالدان الهدايا بمناسبة الانتهاء من حفظ جزء من القرآن،( وأن يكون الأطفال على علم بذلك، بل ويمكن أن يشتركوا في شراء الهدايا. 
 أن( يلتزم الوالدان باستماع برنامج إذاعي أو أكثر أو يستمعا إلى بعض المحاضرات المسجلة ويتناقشا فيما سمعا أمام أطفالهما، ويحاول الوالدان أن يكتسب الطفل هذه العادة، ويقرأ أحدهما بعض القصص والمقالات البسيطة على أطفالهما، ومن ثَم يمكن تنمية مهارة الاستماع لدى الطفل. 
 أن يستمع الأطفال إلى شرائط تسجيل بصوت أحد القرّاء ذوي( الأصوات العذبة في الترتيل والتلاوة، وذلك أثناء قيام الطفل بعمل محبب لديه (الرسم أو التلوين)، 
 أن يتعرف الطفل على هذا الكتاب العزيز (قصة نزول القرآن على( الرسول صلى الله عليه وسلم - عدد أجزائه - عدد سوره - أن يُحْكى له بعض القصص القرآني "قصة البقرة - أصحاب الجنتين - قصص الأنبياء). 
 بالنسبة لطفلك - سيدتي( - فعليه بتعلم العربية من الآن - لأن سنه تسمح بذلك - على يد أحد المتخصصين في اللغة بالأساليب التربوية الحديثة حتى يحب هذه اللغة ويقبل على دراستها، على أن يتم ذلك في سنة بأكملها، وفي أثناء هذا العام لا تثقلي على ابنك بكثرة حفظ القرآن، فيمكنه مثلاً أن يحفظ جزءًا أو جزأين، وهذا يرجع كما ذكرت إلى قدرة ابنك واستعداده لعملية الحفظ. 
ثانيًا: متى يبدأ الطفل حفظ القرآن الكريم؟ 
يقول بعض المجتهدين: إن الطفل يمكن أن يبدأ في الحفظ وعمره ثلاث سنوات، والبعض يقول في الرابعة (وأنا أزعم أنه يمكنه الحفظ قبل ذلك والأمر تحت التجريب)، ومع ذلك فهناك نماذج من الأطفال الأفذاذ على مرّ التاريخ قد أنهوا حفظ القرآن في هذه السن، وبعضهم أنهوه في سن الخامسة، أما بالنسبة لطفلك سيدتى فما عليك إلا أن: 
1. تعرفي مدى قدرة ابنك على الحفظ وكل أم - في الغالب - تعرف هل ابنها سريع الحفظ قوي الذاكرة أم لا، فإذا لم تعرفي فعليك بملاحظة ابنك من الآن، فإذا لاحظت أنه جيد الحفظ أو سريع الحفظ فعليك أن: 
 تضعي خطة مع والد الطفل (خطة سنوية، وشهرية، وأسبوعية،( ويومية لحفظ القرآن الكريم) في جدول (يحتفظ به الوالدان) على أن يتم حفظ ست أجزاء مثلاً في السنة، أي يتم حفظ القرآن كله في خمس سنوات إن شاء الله، بحيث يحفظ الطفل حوالى 20 أو 25 آية في الأسبوع أي ربع حزب (وهناك من يستطيع أكثر من هذا، ولكني أفضل هذا القدر حتى لا يكون في الأمر حمل أو عبء، وهناك من لا يتحمل كل هذا، فأرجو عدم الإكراه، فقليل يُداوم عليه خير من كثير منقطع لا بركة فيه يُنسى لعدم تعهده). 
 يبدأ الطفل في الحفظ من جزء (عم)( 
 يستمع الطفل إلى الجزء المحدد له حفظه( في اليوم على شريط تسجيل (4 أو 5 آيات في اليوم، وأحيانًا تزيد عندما تكون الآيات قصيرة)، وذلك أثناء ممارسته للتلوين أو الرسم ، ولا يجب أن نلزم الطفل في هذه الفترة بأن يجلس ويستمع إلى الآيات ويرددها. 
 في نهاية الأسبوع سنجد أن الطفل( قد علق بذهنه الآيات، ولكن يحتاج فقط إلى ربطها بعضها ببعض، وهنا يفضل أن يذهب إلى مسجد ليرى له أترابًا يقومون بما يقوم به، فهذا أدعى إلى وجود التنافس "وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُون"، وليركز على هذه الآيات على يد أحد المتخصصين فإذا لم يتوفر ذلك، فأفضل أن يقوم الأب وذلك في يوم إجازته الأسبوعية، فيجلس الطفل بين يديه ويقرأ الأب أولاً الآيات، ثم يرددها الطفل ولن يستغرق ذلك سوى عشرين دقيقة في الغالب، "ويجب المداومة على هذا الموعد، وعدم التخلف عنه حتى يحس الطفل بجدية الأمر هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى حتى تتكون لديه عادة قراءة القرآن وتعهده والارتباط به وحبه"، والأفضل أن يرتبط هذا اللقاء بشيء يحبه الطفل مثل القيام بالنزهة بعده أو القيام بالرحلة الأسبوعية التى تحرص عليها الأسر - في الغالب - في الدول الأوروبية، ولا أعنى بهذا أن تعلق النزهة أو الرحلة بشرط الحفظ، كما أنبه إلى ضرورة إضفاء روح المرح والنشاط أثناء هذه الجلسة، مع عدم الإخلال بوقار واحترام ما يُتْلى. 
 يثاب الطفل كلما أحرز تقدمًا في الحفظ بكلمة( استحسان ومدح، وتذكيره بأن ما فعله هذا يُسعد والديه، فضلاً عن رضا ربه، ويُمكن أن يدعى لتناول الطعام خارج المنزل أو إلى نزهة يفضلها. 
 يقام له حفل بعد أن يحفظ( الجزء. 
 وحتى لا يتعرض القرآن للنسيان، فعلينا تعهده بالمراجعة باستمرار، فعلى( الطفل أن يراجع في الأسبوع كل ما حفظه خلال هذا الأسبوع بالطريقة التى ذكرتها آنفًا، وفي الشهر يراجع كل ما حفظه أثناء الشهر، وتكون المراجعة بإعادة الاستماع إلى الآيات من المسجل في الأيام الثلاثة الأخيرة من الشهر، ثم بالطريقة نفسها السابقة يقوم الوالد بتسميع ما حفظه الطفل خلال الشهر، ويفضل أن تقام مسابقة لهذه المراجعة إذا كان يتم هذا بالمسجد وتوزع جوائز رمزية. 
 العمل بفكرة "الأستاذ( البديل"، وهي عبارة عن تشجيع الطفل الذي أتقن تلاوة وحفظ جزء من القرآن إتقانًا تامًّا بأن يقوم بدور المحفظ لهذا الجزء لمن لم يحفظه بعد (من إخوته أو من زملائه بالمسجد، على أن يتم ذلك تحت إشراف الأب أو الشيخ بالمسجد). 
ثالثًا: كيف نعالج الملل؟ 
قلما يدخل الملل إلى نفس الطفل من الحفظ عندما نتبع الطريقة السابقة؛ لأننا لا نلزمه بالجلوس والتكرار إلا مرة واحدة في الأسبوع، ولأن الحفظ ارتبط عنده بأشياء يحبها، أما إذا تسرب إليه الفتور أو الملل فما علينا إلا أن نحدث بعض التغيير مثل: 
 إذا بدا الفتور لدى الطفل فلا يُظهر الوالدان اهتمامًا بهذا( الفتور في أول الأمر، بل يجب أن يستمرا في طريقتهما (قراءة القرآن اليومي والحفظ، وتعلم التلاوة… إلخ)، ولا يتغير شيء من نظامهما ولا يُظهرا الأسى على الطفل لفتوره في الحفظ، كما يستمرا في تشغيل المسجل بالآيات للطفل قبل النوم. 
 أن يتعلم( الطفل تشغيل الآيات المراد حفظها - بنفسه - من "أسطوانة"، ثم يمارس الرسم أو التلوين أو مساعدة الأم في بعض الأعمال المنزلية وهو يستمع للآيات. 
 يقوم( المسجد بتنظيم رحلات خلوية وفي أثناء الرحلة يتم التسميع للأولاد - إن أمكن ذلك - للتأكيد على حفظ الآيات، كما يمكن أن يكون ذلك في السيارة أثناء الذهاب إلى رحلة من رحلات الأسرة في الإجازة الأسبوعية، وليكن الأبوان قدوة في ذلك فيطلب الأب من الأم أن تقوم باسترجاع ما حفظته خلال الأسبوع، ثم يفعل ذلك الأب، ثم الابن. 
رابعًا: كيف نساعد في تنمية التذكر عند الطفل؟ 
إذا كان ابنك لا يستطيع الحفظ بدرجة جيدة فعليك باتباع ما سبق، ولكن يجب أن: 
أ - يكون التخطيط للحفظ يتناسب مع قدرة الطفل على الحفظ، فمثلاً يمكن أن يحفظ ربع الحزب على أسبوعين بدلاً من أسبوع واحد. 
ب - تكرار الآيات أكثر من مرة قبل النوم، ويكون هذا آخر ما يسمعه الطفل قبل نومه. 
ج - عدم تعنيف الطفل إذا أبطأ في الحفظ. 
د - إثابَتُه كلما أحرز تقدمًا في الحفظ. 
هـ - زيادة عدد الآيات المراد حفظها في اليوم، فبدلاً من آيتين اجعليها ثلاث آيات، واختبري ابنك ومدى استجابته لهذه الزيادة، فإذا لم تحدث له أي بلبلة أو لَبْس فاستمري على ذلك، فإذا لم يستجب فارجعي إلى النظام الذى يستطيعه. 
و - قسِّمي الآيات الطويلة إلى مقاطع حتى يسهل الحفظ. 
وأخيرًا سيدتي وكما دائمًا أنصح كل القائمين على التربية بالصبر والمثابرة، فلتلتزميهما أنت ووالد الطفل فإنهما مفتاح النجاح الحقيقي مع الأبناء، كما أدعو الله أن يوفقك وزوجك لهذه المهمة النبيلة.
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	كم هو رائع أن نرى أسرًا مسلمة تهتم بأمر التربية منذ نعومة أظافر أبنائها، والأكثر روعة أن يكون الاهتمام منصبًّا على تعليم القرآن، والسؤال عن السن المناسبة لحفظه، والطرق والوسائل التى تساهم في هذا، وردًّا على رسالتك الكريمة أقول: 
فوائد حفظ الأطفال القرآن في سن مبكرة عظيمة لن أطنب في سردها، ففضلاً عن البركة التي تحل بأهل هذا الطفل وعظيم ثوابهم، فإنه تقويم للسان الطفل، وتهذيب لأخلاقه، وفتحٌ من الله عليه بالفهم والحكمة، وحسن الحديث وقوة التأثير… 
ويحبذ العلماء "سواء علماء الدين أو بعض التربويين" أن يبدأ الطفل في حفظ القرآن في سن مبكرة، فيقول ابن سينا على سبيل المثال: "فإذا تهيأ الطفل للتلقين، ووعى سمعه، أخذ في تعليم القرآن…". 
وأما متى يتهيأ الطفل للتلقين فهذا ما اختلف فيه بعض المجتهدين، فبعضهم قال في الثالثة من عمر الطفل، والبعض الآخر قال أقل من ذلك، والبعض قال أكثر من ذلك، ومع ذلك نجد بعض النماذج الفذة قد أنهت حفظ القرآن في سن الرابعة، فقد قال إبراهيم بن سعيد الجوهري: "رأيت صبيًّا ابن أربع سنين قد حمل إلى المأمون، قد قرأ القرآن"، والقراءة هنا بمعنى قراءته غيبًا. 
وقال أبو محمد عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن الأصبهاني: "حفظت القرآن ولي خمس سنوات". 
وكما ذكرت أن هذه نماذج فذّة وربما كان ابنك منهم. 
ومن خلال الدراسات والأبحاث - بل ومن مجرد الملاحظة العابرة - نعرف أن الحفظ والاسترجاع والتذكر أقوى عند الأطفال منه عند البالغين؛ ولذا كان حرص السلف الصالح على الاهتمام بأن يحفظ الطفل القرآن في سن مبكرة قبل أن يشوش على ذاكرته كثرة أعباء الحياة اليومية وتحمل المسئوليات. 
على أي حال ترجع قدرة الحفظ والاسترجاع إلى عدة عوامل أهمها: 
1. قدرة الطفل نفسه على الحفظ، فهناك أطفال لديهم ملكة عالية في الحفظ، وبعضهم يجدون عناء وصعوبة شديدة في الحفظ والاسترجاع (وهنا لا يجب قسر الطفل على الحفظ أو إجباره). 
2. مدى اهتمام الأسرة بموضوع حفظ القرآن الكريم. 
3. مدى تهيئة الطفل للحفظ وتعزيزه، وعدم إجباره مما يجعله ينفر من الحفظ برُمّته حتى لو كان يملك هذه القدرة بدرجة عالية. 
4. عدم مقارنته بغيره (من أقرانه أو من نماذج أخرى أكثر قدرة على الحفظ)، فكلٌّ له قدرته الخاصة به كما ذكرت، المهم هو التزام الطفل بالحفظ وتعويده التعهد بالقرآن، ولو بعدد قليل من الآيات يصل في بعض الأحيان إلى آيتين أو آية في اليوم. 
والآن كيف تساعد ابنك على تنمية الحفظ عمومًا: 
 أن تنتهز كل فرصة( تساعد ابنك فيها على قوة الملاحظة وإعادة ما لاحظه، فعلى سبيل المثال عندما يرى بعض أفلام الكرتون تسأله بعدها عن أبطال هذا الفيلم ومن منهم يحبهم، وعندما تحكي له قصة اسأله عن بعض الأحداث أو الأشخاص فيها، وعندما يستمع إلى بعض أناشيد وأغاني الأطفال ساعِدْه على ترديدها معك، وعندما يستمع أيضًا إلى بعض آيات القرآن - قصار السور- ساعده على ترديدها، وعندما تخرجا معًا للتسوق مثلاً أو للتنزه لا تدع شيئًا أمامك إلا وتثير في نفس طفلك حب التساؤل عنه، وتدير حوارًا عن الأشياء التى يراها… وهكذا. 
وأما كيف تهيئ طفلك لحفظ القرآن وتساعده على ذلك، فيمكنك الاستعانة بالرد على السؤال السابق. 
ولكن لصغر سن ابنك فيمكنك أن تجعله يستمع لقصار السور القرآنية من جزء (عم). 
ولا تجلس معه ليسترجع هذه الآيات إلا لمدة خمس دقائق في نهاية الأسبوع، وإذا رفض الجلوس أو الاستقرار في مكان فلا تلحّ عليه، واكتفِ فقط بأن تبدأ أنت في تلاوة أول السورة فستجده يكملها معك. 
وأخيرًا أدعو لك الله أن يوفقك وسائر المسلمين وتنتفع بما قدمناه لك، كما أود التنبيه على أن تساهم الأم في كل ما سبق 
ويمكن الرجوع إلى الاستشارة تحت عنوان: 
المنهج السليم لتحفيظ القرآن الكريم 
ففيها من المعلومات المفيدة المعينة في هذا الموضوع 

كما نرى في هذا الخبر الذى كان قد ورد بتاريخ 14/12 /2000 ما قد يفيد فيما نحن بصدده: 
قوّموا ألسنة أطفالكم بحفظ جزء "عم" 

أما بالنسبة للسؤال الأول 
أولا: 
إليك عناوين عدد من الكتب و نأمل أن تكون عونا لك في التربية: 

"فن تربية الأولاد في الإسلام " محمد سعيد مرسي ،دار التوزيع والنشر الإسلامية،مصر1998 

"تربية الطفل :رؤية إسلامية نفسية"سلسة بصائر نفسية إسلامية-الكتاب الثاني- دكتور محمد كمال الشريف ،دار ابن كثير،1997 

سلسلة قواعد وفنون التعامل مع الأطفال (4كتب) محمد ديماس ،دار ابن حزم 1999 

سلسلة سفير التربوية (مجموعة من الكتاب المتخصصين)دار سفير ،1993 

دليل الوالدين إلى تنسئة الطفل،دكتور محمد عماد الدين إسماعيل،دارالقلم ،1996 

دكتور سبوك:حديث إلى الأمهات /مشاكل الآباء في تربية الأبناء،ترجمة منير عامر،المؤسسة العربية للدراسات والنشر ،بيروت ،1998 

ثانيا: 
المواقع الانترنت الخاصة بالتربية: 
"Welcome To Muslim Family! A Site For The Whole Family! 
" 
موقع خاص بالأسرة المسلمة وكل أفرادها وتعليم مبادئ الإسلام بشكل مبسط للاطفال 


ISLAMIC PARENTING 

موقع لتعريف الأطفال مبادئ الإسلام عن طريق الصور المتحركة 


Muslim Education and Home School Resources 

موقع يناقش مشاكل و هموم التربية للأسرة المسلمة 

The Muslim Family Network 

موقع يعين الأسرة المسلمة للقيام بمهام التربية وبصفة خاصة في الغرب 

World Assembly for Muslim Youth 
موقع خاص بالشباب المسلم حول العالم :ترفيه،معلومات،ندوات،نشاطات...الخ 



